
268339 - هل يخرج من الجمعة لتلقين نصراني شهادة الإسلام؟

السؤال

ا في أثناء خطبة الجمعة؟ هل يمكن الخروج من المسجد من أجل تلقين الشهادة لنصراني يريد أن يصبح مسلمً

الإجابة المفصلة

أولا:

لا يجوز الخروج من المسجد أثناء الخطبة إلا لأمر ضروري ، لا يقبل التأجيل ؛ كإنقاذ غريق ، أو إنقاذ صبي من
الهلاك ، أو إطفاء حريق ، أو نجدة مستغيث ، ونحو ذلك من الأسباب الضرورية التي يجوز من أجلها قطع الصلاة .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : )216139(.

ثانيا:

ما جاء في السؤال من الخروج أثناء خطبة الجمعة، لتلقين الكافر الشهادتين، يقال فيه:

في هذه الصورة قد تعارض واجبان : تلقين الكافر شهادة الإسلام، ليدخل فيه. وهذا هو الواجب الأول.

والثاني: الاستماع للخطبة ، وهذا هو الواجب الثاني، وهو واجب عين على من حضر الجمعة.

والذي يظهر والله أعلم: أن مراعاة مصلحة الداخل في الإسلام والراغب فيه، وتلقينه الشهادتين، إن كان لا
يحسنهما، وتعليمه الإسلام، إن كان راغبا فيه: مقدمة على مصلحة سماع الخطبة.

وقد ذكر الفقهاء أن عرض الإسلام على الراغب فيه واجب على الفور، حتى إنه يأثم بتأخيره، حتى إن بعضهم قد
صرح بتكفيره !!

قال النووي رحمه الله : " إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ، ولا يؤخره للاغتسال ، بل تجب المبادرة بالإسلام ،
ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره.

وكذا إذا استشار مسلما في ذلك ، حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له: أخره إلى الاغتسال ، بل يلزمه أن
يحثه على المبادرة بالإسلام.

هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور.
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وحكي الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا ، قال: وهو بعيد. وهذا
الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه ، وخطأ فاحش ، بل هو من الفواحش المنكرات ، وكيف يجوز البقاء على أعظم
المعاصي ، وأفحش الكبائر ، ورأس الموبقات ، وأقبح المهلكات ، لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله.

وقد قال صاحب التتمة في باب الردة : لو رضي مسلم بكفر كافر ، بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل ،
أو أشار عليه بأن لا يسلم ، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر، صار مرتدا في جميع ذلك ؛ لأنه اختار الكفر على

الإسلام !!

وهذا الذى قاله إفراط أيضا، بل الصواب أن يقال: ارتكب معصية عظيمة " .

انتهى من " المجموع ")2/154(.

وقال شيخ الشافعية في زمانه، ابن حجر الهيتمي، رحمه الله: " ومن المكفرات أيضاً أن يرضى بالكفر ولو ضمناً كأن
يسأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلا يفعل, أو يقول له: اصبر حتى أفرغ من شغلي أو خطبتي لو كان

, أو كأن يشير عليه بأن لا يسلم وإن لم يكن طالباً للإسلام فيما يظهر" انتهى، من "الإعلام بقواطع الإسلام" خطيباً
.)100(

رُ فْ يَ الكُ ، وهِ ةِ نَ الخاتِمَ سْ ألُ اللَّهَ حُ ، ونَسْ للَّهِ اَ ياذُ بِ ة. والعِ دَّ مِ الرِّ كْ ي حُ لٌ فِ وقال ابن فرحون المالكي، رحمه الله: " فَصْ
. لامِ دَ الإسْ بَعْ

. هُ نُ مَّ ضَ تَ لٍ يَ عْ ، وبِفِ يهِ ضِ تَ قْ ظٍ يَ ، وبِلَفْ رِيحٍ : وتَكُونُ بِصَ بِ قالَ ابْنُ الحاجِ

. دٍ مَّ حَ رُ بِمُ فُ للَّهِ أوْ أكْ اَ كُ بِ رِ : أُشْ لِهِ وْ قَ حٌ كَ رِيحُ واضِ : فالصَّ دٍ قالَ ابْنُ راشِ

، لامِ ةِ الإسْ لِمَ قَ بِكَ نْطِ يدُ أنْ يَ رِ ا يُ رً رى كافِ يبِ يَ طِ لُ الخَ ثْ ، ومِ ومِ أْثِيرَ لِلنُّجُ بَ التَّ نْسُ لُ أنْ يَ ثْ : مِ يهِ ضِ تَ قْ ي يَ ظُ الَّذِ واللَّفْ
ذا : وهَ ، قالَ رِ فْ ي أنَّهُ أرادَ بَقاءَ الكُ تَضِ قْ لِكَ يَ نَّ ذَ ، لِأ يبِ طِ رِ الخَ فْ كَمُ بِكُ حْ إنَّهُ يُ ي؛ فَ تِ بَ طْ ن خُ غَ مِ رُ ى أفْ تّ رْ حَ بِ : اصْ ولُ لَهُ قُ يَ فَ
. " انتهى، من "تبصرة الحكام" )2/277(. هِ لَيْ ن نَصَّ عَ يِّ – رحمه الله – ولَمْ أرَ مَ رافِ ينِ القَ هابِ الدِّ نا شِ خِ يْ ن شَ ته مِ عْ مِ سَ

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: )244798(. 

وإذا كان يجوز الكلام في الخطبة للضرورة، كتحذير أعمى من السقوط ونحوه ، فهذا أشد ضرورة مما ذكروه في
هذه الرخص.

. بُ طُ خْ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ تُ إِ يْ هَ ، قال: " انْتَ ةَ اعَ فَ وقد روى مسلم في "صحيحه" )876( عن أبي رِ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَيَّ رَ لَ عَ بَ أَقْ : فَ الَ ؟ قَ ينُهُ ا دِ رِي مَ دْ ، لَا يَ هِ ينِ نْ دِ أَلُ عَ سْ اءَ يَ لٌ غَرِيبٌ جَ جُ ؛ رَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ : فَ الَ قَ
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لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ هِ رَ لَيْ دَ عَ عَ قَ : فَ الَ ا، قَ يدً دِ هُ حَ ائِمَ وَ تُ قَ بْ سِ يٍّ حَ سِ رْ أُتِيَ بِكُ ؛ فَ لَيَّ ى إِ هَ ى انْتَ تَّ ، حَ هُ تَ بَ طْ كَ خُ تَرَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا". هَ رَ أَتَمَّ آخِ ، فَ هُ تَ بَ طْ مَّ أَتَى خُ ، ثُ هُ اللَّهُ لَّمَ ا عَ مَّ نِي مِ لِّمُ عَ لَ يُ عَ جَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

قال النووي، رحمه الله:

الِم . اله الْعَ ؤَ سُ ته وَ ارَ بَ ي عِ ائِل فِ ف السَّ لَطُّ اب تَ بَ حْ تِ : اِسْ يهِ " فِ

ة رَ ادَ بَ : الْمُ يهِ فِ مْ . وَ نَاحه لَهُ فْض جَ خَ ، وَ مْ هِ لَيْ ته عَ قَ فَ شَ , وَ ينَ لِمِ سْ قه بِالْمُ فْ رِ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ع النَّبِيّ صَ اضُ : تَوَ يهِ فِ وَ
ة. مَّ هِ ده الْمُ اعِ وَ قَ ان وَ لْإِيمَ نْ ا أَلَ عَ لَّهُ كَانَ سَ لَعَ ا، وَ هَ مّ أَهَ ور فَ لْأُمُ مّ ا يم أَهَ دِ قْ تَ ي، وَ تِ فْ تَ سْ اب الْمُ وَ لَى جَ إِ

لَى لِيمه، عَ عْ تَ ابَته وَ بَ إِجَ جَ م: وَ لَا لْإِسْ ي ا ول فِ خُ ة الدُّ يَّ فِ يْ كَ ان، وَ لْإِيمَ نْ ا أَل عَ سْ اءَ يَ نْ جَ لَى أَنَّ مَ اء عَ لَمَ قَ الْعُ فَ دْ اِتَّ قَ وَ
ر. وْ الْفَ

صه الْكَرِيم" انتهى، من "شرح مسلم" خْ ا شَ وْ رَ يَ مه، وَ ونَ كَلَا اقُ ع الْبَ مَ سْ يّ لِيَ سِ رْ لَى الْكُ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ وده صَ عُ قُ وَ
.)6/165(

وهذا كله؛ إذا تعين التلقين على من حضر الجمعة، كأن لا يوجد غيره ممن لا يطالب بالجمعة، من مسافر، أو مريض
ونحوه، ممكن حضر السؤال، ويمكنه أن يلقنه الكافر الشهادتين.

نقول ذلك، مع تقديرنا أن تصور مثل هذه الحال: نادر الحدوث جدا، أن يوجد كافر، راغب في الإسلام، يتعرض
بسؤاله لمن حضر الجمعة، أو يلزمه حضورها؛ إلا أن يكون ذلك عن طريق هاتف، أو وسيلة تواصل، مما يلزمه

الانقطاع عنه إذا حضر خطبة الجمعة!!

والله أعلم.
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